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 ستيف هانكي

 
فرط متمرّ البلاد بأزمة عملة عصيبة أدخلتها مرحلة تضخّم  قد انقطع في إيجاد حلّ للأزمة التي يمرّ بها لبنان؛ بل على العكس تماماً: إذول إنّ الأمل لا يمكننا الق

بلدان عديد من رؤساء الدول في الفي التاريخ والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(. وقد شاركتُ بصفتي مستشاراً لل 62ي حالة التضخم المفرط الـ)وه
رط أكثر من حالات التضخم المف قضاء علىيع الدول من دون استثناء. وفي الواقع، فقد استطعت الالتي عانت تضخّماً مفرطاً، وكان لي شرف القضاء عليه في جم

ي استطعت فعل ذلك من خلال تصميم مجالس النقد وتقديمها لهذه أي اقتصادي على قيد الحياة. وقد يتساءل المرء كيف كان في مقدوري فعل ذلك؛ والحقيقة أنن
 .البلدان

اط عملة محلية قابلة للتحويل بكلّ حرية بسعر صرف ثابت تماماً إلى عملة احتي( تصدر موعة قوانين تحكم مصرفاً مركزياً مؤسّسةً نقدية )أو مجويُعتبَر مجلس النقد 
س النقد مدعومةً بنسبة تماماً بموجب نظام مجلس النقد. وتكون العملة المحلية التي يصدرها مجل (capital control) لأجنبية. وعليه، تختفي القيود على رأس الما

تياط الأجنبية، وعليه يمكننا القول إنّ العملة المحلية الصادرة عن مجلس النقد ما هي إلّا نسخة طبق الأصل من عملة ملة الاحمئة في المئة باحتياطيات من ع
 .ياط المجلساحت

ومنا أة حتّى يد المُنشَ الثقة بعملاتها والحفاظ عليها. أمّا عدد مجالس النق عاماً على سجل نظيف ومثالي في خلق 170وقد حافظت مجالس النقد على مدى أكثر من 
 .هذا، فقد بلغ السبعين أو يزيد، ولعلّ أكبرها وأبرزها على الإطلاق حالياً مجلس نقد هونغ كونغ

وحده قد لا  رالثقة وتحقيق الاستقرار. وعلى الرغم من أنّ الاستقراكاناً مثالياً لإنشاء مجلس نقد، إذ سيؤدي مجلس النقد اللبناني فور إنشائه إلى خلق لبنان موسيكون 
 .من دون الاستقرار ليس شيئاً  يكون كلّ شيء، إلّا أنّ كلّ شيء

ليه اليوم في ، كان التضخّم المفرط في بلغاريا أسوأبكثير مما هو ع1997نان ميؤوس منه. ففي العام وضع لب عتقد أنوهذا ما يعيدني إلى السبب الذي يجعلني لا أ 
لغارية عليه اء مجلس نقد وقمتُ بتصميمه من الصفر، ووافقت الحكومة البئيس البلغاري بيتار ستويانوف. وقد أوصيت بإنشلبنان؛ وقد كنت وقتها كبير مستشاري الر 

. وقد قضى 1997تموز  1ذه على أرض الواقع بتاريخ النقد الدولي الذي وافق عليه على الفور. وقد تمّ إنشاء مجلس النقد البلغاري وتنفي ى صندوق رحته علواقت
ي أُنشِئ من أجله؛ ذلغرض الوحقّق ائه. واليوم، يمكنني القول إنّ مجلس النقد البلغاري عمل على النحو الأمثل لس على التضخم وحقّق استقرار البلاد فور إنشاالمج

 ا اليوم هي منناتج المحلي الإجمالي في بلغاريلمحدودية الميزانية. والواقع أنّ نسبة الدين إلى ال فقد ألزم السلطات الضريبية البلغارية بانضباط قوي واحترام صارم
 .أدنى النسب في أوروبا بأسرها

إذ لم يفشل أي  ،لبنان بوقف أزمة الليرة، وهو ما يمكن تحقيقه على النحو الأمثل عبر إنشاء مجلس نقد إصلاحاتن تبدأ لم يفت الأوان بعد لإنقاذ لبنان. وينبغي أ
يمكن حلّ كلّ مشاكل لبنان الأخرى من دونه. ويُعتبَر التسلسل عنصراً بالغ ولو مرة واحدة، في تحقيق الاستقرار الذي لا  مجلس نقد على الإطلاق طوال التاريخ،

 .مة الليرة أولًا، وهو ما يضمنه إنشاء مجلس النقدأزمة. ففي البداية تأتي الأشياء ذات الأهمية القصوى، بمعنى أنه ينبغي القضاءعلى أز في أي  الأهمية
أمر آخر ما لم  القيام بأي يمكن نقد. ولاأمر واحد هو ما علينا التركيز عليه: ألا وهو أزمة الليرة وحلّها. ويتمثل الإكسير الكفيل بحل هذه الأزمة في مجلس ال مةوث

 .يتم القضاء على أزمة الليرة وتحقيق الاستقرار بالكامل
 .عة للجهد والوقتيع الصغيرة الرامية إلى حلّ الأزمة، فما هي إلا مضيي رأيي، ينبغي علينا أن نُغفِل كلّ الأفكار والمشار فو 

ابلة قد حلّ مجلس النقد، يمكن هؤلاء التخطيط لمستقبل مشرق في لبنانٍ تكون ليرته مستقرّة م اعتمافإذا ت وينبغي على اللبنانيين الشباب دعم حل مجلس النقد.
 .للتحويل تماماً مثل الدولار الأميركي

وسط وشمال ق الأشر نطقة النقد وليرة لبنانية، تكون نسخة طبق الأصل للدولار الأميركي، سيكون لبنان البلد الوحيد المتمتع بعملة سليمة في مد مجلس ومع وجو 
 .ل على ذلككي موجّه نحو السوق الحرّة؛ ولعلّ هونغ كونغ خير مثاأفريقيا. والعملة السليمة شرط ضروري لبناء مركز مالي نشط واقتصاد دينامي

 أستاذ الاقتصاد في "جونز هوبكنز"، وخبير دولي في مجالس النقد والدولرة. 
 
 
 
 



 
 


